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التأويل في فكر نصر حامد أبو زيد

أ.م.د ولاء مهدي الجبوري1

      الخاصة :

   التأويــل هــو جهــد عقــي ذاتي لإخضــاع النــص لتصــورات المفــر ومفاهيمــه وأفــكاره وهــي 
ــراث تفســري وتأثــره عــى فكــر المفــرِ. ان  ــه مــن ت نظــرة تفعــل دور النــص ومــا يرتبــط ب
العاقــة بــن المفــرِ والنــص ليســت عاقــة إخضــاع مــن جانــب المفــرِ وخضــوع مــن جانــب 

النــص , ويمكننــا القــول انهــا عاقــة جدليــة قائمــة عــى التفاعــل المتبــادل. 

ــد دراســاته الواســعة حــول  ــو زي ــور نــر حامــد أب ــا مــن هــذا المفهــوم قــدم الدكت     انطاق
القــرآن لقــد حمــل مروعــه فكــرة أساســية صرح بهــا عــر نصوصــه وبحوثــه المرتكــزة حــول 
الدراســات القرآنيــة وتأويــل القــرآن وهــي فصــل النــص مــن القــراءة الأيديولوجيــة إذ ان أغلــب 
الدراســات القرآنيــة غلبتهــا وبدرجــات متفاوتــة الأيديولوجيــا حتــى صــار النــص الدينــي ســاحة 
للعــراك الاجتاعــي والســياسي والفكــري يهــدف المتصارعــون مــن خــال تأويلــه الى إعطــاء » 

ايديولوجيتهــم » مروعيــة عليــا وبنيــة إلاهيــه.

وقــد اخــذ أبــو زيــد عــى عاتقــه محاولــة قــراءة النــص وتأويلــه بالرجــوع الى الفهــم الحقيقــي 
للنــص المقــدس في ســياق لحظتــه التاريخيــة مــن خــال تســليط الضــوء عــى الجانــب 
الأيديولوجــي في قــراءات الســابقن للنــص كالمعتزلــة وابــن عــربي كــا تنــاول القــراءات المعــاصرة 
للنــص ودور الســلطة وفلســفتها في توظيــف الخطــاب الدينــي لصالحهــا مشــرا الى أبــرز تجــارب 

ــل. ــل والنقــد الى جانــب التأوي ــة التحلي ــن معتمــدا منهجي ــن المعاصري ومحــاولات الباحث

نعمــد الى تســليط الضــوء عــى تجربتــه التأويليــة لبيــان مــدى مــا أضافتــهُ مــن جــدة في الفكــر 
العــربي الإســامي وللدراســات القرآنيــة وعلــم الــكام الجديــد.

ان تنــوع قــراءات ودراســات أبــو زيــد أضفــى عــى مروعــه الفكــري صفــة الشــمولية , حيــث 
ناقــش مفهــوم المجــاز لــدى المعتزلــة مبينــا العاقــة بــن المســتوى المعــرفي والدينــي  دور العقــل 
و الجانــب الذوقــي لــد ابــن عــربي حيــث كشــف  جوانبــاً مــن تأوياتــه المعرفيــة والوجوديــة 
اذ لا يمكــن فهــم النــص ألا مــن خالهــا. ومــن جهــة أخــرى ناقــش أبــو زيــد التأويــل لمفكريــن 

وباحثــن معاصريــن ممــن كانــت لهــم اســهامات مميــزة في هــذا الحقــل المعــرفي. 

كلية التربية الاساسية / الجامعة المستنصرية/قسم التاريخ  1
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 قسمنا دراستنا للتأويل عند أبو زيد الى 

 مدخــل حــول تأريخيــه التأويــل منــذ ظهــوره وصــولا الى الهرمينوطيقــا في الدراســات المعــاصرة 
ــة  ــا بالمعتزل ــامي ممث ــي الاس ــاه العق ــل في الاتج ــم التأوي ــد ويض ــد ابي زي ــل عن ــم التأوي ث

ــاصر. ــامي المع ــر الإس ــل في الفك والتأوي

Hermeneutics in Quranic Studies - A Reading in aletter by Nasr Hamid Abu       

Zayd

Assi. Prof  Walaa Mahdi Al-Jubouri

Conclusion:

 Interpretation is a subjective mental effort to subject the text to the interpreter's 
perceptions, concepts, and ideas. It is a view that plays the role of the text and the 
associated legacy of interpretation and its effect on the thinking of the interpreter. 
The relationship between the interpreter and the text is not one of subjugation on 
the part of the interpreter and submission on the part of the text. Rather, it is said 
that it is a dialectical relationship based on mutual interaction. 

Based on this concept, Dr. Nasr Hamid Abu Zayd presented his extensive stud-
ies on the Qur’an. His project carried a basic idea that he declared during his 
texts and research based on Qur’anic studies and the interpretation of the Qur’an, 
which is the separation of the text from the ideological reading, as most Qur’anic 
studies prevailed in varying degrees of ideology until the religious text became an 
arena for social, political and intellectual arguments. Through its interpretation, 
the contestants aim to give their “ideology” a supreme legitimacy and a divine 
structure. Abu Zayd took it upon himself to try to read the text and interpret it by 
referring to the true understanding of the sacred text in the context of its histor-
ical moment by shedding light on the ideological aspect in the previous readings 
of the text, such as Al-Mu'tazila and Ibn Arabi. He also dealt with contemporary 
readings of the text and the role of authority and its philosophy in employing 
religious discourse in its favor, pointing to the most prominent Experiences and 
attempts of contemporary researchers, relying on the methodology of analysis 
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and criticism as well as interpretation. We aim to shed light on his hermeneutical 
experience to show the extent of what he added from novelty to Arab Islamic 
thought, Qur’anic studies and the new science of theology. The diversity of Abu 
Zayd's readings and studies added to his intellectual project the characteristic of 
inclusiveness, as he discussed the concept of metaphor in Al-Mu'tazila, indicating 
the relationship between the cognitive and religious level, stressing the role of 
reason in it. And existentialism, as the text cannot be understood except through 
them. On the other hand, Abu Zayd discussed interpretation among the thinkers 
Contemporary researchers such as Muhammad Arkoun and Muhammad Emara 
are others who have had distinguished contributions in this field of knowledge.

Therefore, we devised Our Study of Abu Zaid's Interpretations according to the 
following:

-Interpretation in Arab and Islamic Studies.

-Interpretation according to Nasr Hamid Abu Zaid: It includes interpretation for 
the mental trend in Islam represented by Al-Mu'tazila.

-Interpretation in contemporary Islamic philosophical thought.

المقدمة 

     تلــج البريــة اليــوم عامهــا الثالــث والاربعــون بعــد الألــف وأربعائــة عــى ظهــور 
ــاء الدارســن  ــل وتفســر العل ــة وتحلي ــام وبحــث ودراس ــزال محــط اهت ــرآني ولاي ــص الق الن
ــات  ــرات المجتمع ــن ومغ ــع الزم ــور م ــق وتتط ــم ,تتواف ــاني والمفاهي ــض بالمع ــن يفي والمختص
ــة  ــوم الاجتاعي ــة المعــاصرة وتطــور العل ــه المناهــج الغربي ــا ادخلت والشــعوب والامــم ، مــع م
مــن اتجاهــات جديــدة في تأويــل القــرآن ، نعــرض أحداهــا وهــي تجربــة الدكتــور نــر حامــد 
أبــو زيــد التأويليــة المتميــزة في دراســة النــص المقــدس ، حيــث يســلط الضــوء عــى دراســة وفهم 
المعتزلــة ، بوصفهــم فرقــة كاميــة اعتمــدت العقــل وأخضعــت النــص المقــدس لــه ، درس ابــو 
زيــد رؤى المعتزلــة انطاقــاُ مــن توجهــه العقــي المعــاصر في تأويــل النــص القــرآني ، وهــذا مــا 
دفعنــا الى دراســة ابي زيــد وعاقتــه بالنــص المقــدس, كونــه يتنــاول الجانــب التاريخــي للنــص 
وعاقتــه بالواقــع وراح يعيــد ترتيــب الوقائــع النصيــة بمــا لا يتعــارض مــع الســياق الإيمــاني متبعــاً 
ــزال  ــرآن ولاي ــل للق ــرون الأوائ ــه المف ــع في ــذي وق ــل ال ــأزق التأوي ــذ م ــى  من ــولات المعن تح
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يقــع فيــه المفــرون المعــاصرون , حيــث عمــل عــى تأســيس تأريخــه لبنيــة الخطــاب الإلهــي 
وكشــف طبيعــة القــراءة الايديولوجيــة للنــص متوســا بمناهــج الســيميولوجيا فضــاً عــن المناهج 
الألســنية والأســلوبية وعلــم الــرد وســواها مــن المنهجيــات المســتخدمة في العلــوم الانســانية 

مــن اجــل تقديــم رؤيــة معــاصرة للفهــم القــرآني.

ــل و  ــا الموجــز حــول ثــاث محــاور الاول التطــور التاريخــي لمفهــوم التأوي ــك دار بحثن      لذل
الثــاني التأويــل في الفكــر العــربي الاســامي والثالــث التأويــل عنــد نــر حامــد أبــو زيــد.                              

 التأويل – لغة – اصطاح – التطور التاريخي للمفهوم 

     كلمــة » الهرمينوطيقــا » » فــن التأويــل » كلمــة مشــتقة مــن الاغريقيــة وقــد تمفصلــت مــع 
لغتنــا العربيــة وتوزعــت في المســتويات المختلفــة للتفكــر  وتــدل الهرمينوطيقــا عــى مارســة 
فكريــة دليلهــا الآليــة أو الفــن . وهــو مــا يســتحره تشــكيل اللفــظ الــذي يــدل عــى التقنيــة ، 
ويتخــذ الفــن هنــا دلالــة الإعــان والــتراث والتفســر والتأويــل ويشــتمل عــى هــذه فــن الفهــم 
كأســاس ودعامــة لــه ، وغالبــاً مــا يكــون نشــاط المــؤول Hermeneus  بالضبــط ترجمــة ) أو نقل 
وإيضــاح ( العبــارات الغربيــة والمبهمــة الى لغــة مفهومــة مــن طــرف الجميــع ، ويحظــى منذئــذ 
نشــاط الترجمــة بــــــ » حريــة » تامــة فهــو يقتــي الإدراك والإلمــام الكامــل باللغــة الاجنبيــة ، 
والأكــر مــن ذلــك إدراك مقاصــد المعنــى الحقيقــي للعبــارة المنطوقــة ، وعــى المــؤول – المترجــم 
، الــذي يريــد أن يفهــم أن ينقــل الى اللغــة ) لغتــه الخاصــة ( وبصــورة متجــددة مــا أريــد لتعبــر 
عنــه ) في لغــة أخــرى (، ينبغــي لفــن التأويــل – حيثــا كان – ان ينجــز هــذا التنقــل مــن عــالم 
الى آخــر أي مــن عــالم لغــة أجنبيــة الى فضــاء لغتنــا الشــائعة )2(  وتــدل الهرمينوطبقــا في علــم 
الاهــوت ) الثيولوجيــا ( عــى فــن تأويــل وترجمــة الكتــاب المقــدس              ) الاســفار المقدســة 
( بدقــة ، وهــو مــروع قديــم أنشــأه وأداره آبــاء لكنيســة بوعــي منهجــي دقيــق ، وعــى وجــه 
ــل  ــدة المســيحية ، ويســعى فــن التأوي ــد القديــس أوغســطن في مؤلفــه » العقي الخصــوص عن
ــد للمعنــى  ــات الأولى قصــد الحصــول عــى فهــم جدي ــة للبداي الى الرجــوع الى المصــادر الاصلي
الــذي ظــل محــل تحريــف وإفســاد ســببه الأعوجــاج والتشــويهات والاســتعالات الســيئة وغــر 
ــد  ــة، و لا يهــدف النشــاط الجدي ــة الجهوي ــة مــع الاحــكام القضائي ــن الروماني الوجيهــة للقوان
لفــن التأويــل فقــط الى الفهــم الدقيــق وإنمــا الى الكشــف عــن قاعــدة نموذجيــة ســواء تعلــق 

   Hermes نجد في الاستعمال القديم للفظ نوعاً ما من الالتباس . فقد اعتبر هرمس )(  2
رسول الآلهة الى البشر ، كما أن الاوصاف التي دّل عليها هرميروس تظهر غالباً أنه ) أي هرمس ، 
يبلغ حرفياً وينجز كاملًا ما وكل بتبليغه . أنظر : غدامير ، هانس غبورغ ، فلسفة التأويل ، الأصول 

– المبادئ – الأهداف ، ترجمة محمد شوقي الزين ، ط2 ،  منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 2006 ، 
ص63-62 .

أنظر : أيضاً ، ص62-61 .
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الامــر بتبليــغ رســالة إلهيــة أو تفســر هاتــف ألهــي أو صياغــة احــكام شرعيــة قريــة )غدامــير، 
ــل  ــل الى أن التأوي ــخ التأوي ــته لتاري ــه ودراس ــن تحليل ــر م ــي غدام 2006، ص 64-66( ، وينته
ــى كل  ــة ع ــدود المفروض ــول الح ــفي ح ــل فلس ــة تأم ــة الألماني ــه المدرس ــذي قدمت ــاصر ال المع
هيمنــة – تقنيــة – علميــة للطبيعــة والمجتمــع والدفــاع عــن هــذه الحقائــق في مواجهــة المفهــوم 
الحديــث للمعرفــة العلميــة هــو إحــدى النشــاطات العامــة لفــن التأويــل الفلســفي . )غدامــير، 

2006، صفحــة 98( 

     أهتمــت الهرمينوطيقــا بالنصــوص الأدبيــة » ولم يكــن هدفهــا دراســة هــذه النصــوص دراســة 
بنائيــة وإنمــا ســعت الى كشــف الطــرق والوســائل التــي تســهم في إدراك معــاني النــص وفهمــه 
فهــاً كامــاً ،  فالقــارئ حــن يقــرأ النــص الأدبي وأي نــر آخــر يحــاول أن يفهــم مضمونــه ، ومــا 
الغايــة مــن كتابتــه ، وإذا توصــل الى فهــم النــص هــذا يعنــي أن الدلالــة تواجــه ثــاث تســاؤلات 

جوهريــة : 

هل المتكلم أو الكاتب هو الذي ينتج  الدلالة ؟  -
هــل ان القــارئ هــو الــذي ينتــج  الدلالــة ؟ لأنــه القــادر عــى فهمهــا ومتــى فهمهــا ،   -

ــه. ــت إلي ــد وصل ــالة المرســلة ق ــي أن الرس ــذا يعن فه
هل أن النص هو المسؤول عن إنتاج الدلالة  ؟   -

ــار موضوعــاً  ــة النصــوص قــد أث ــم » الهرمينوتيطقــا » في إدراك دلال مــن الماحــظ أن اهتــام عل
ــة  ــاس العملي ــكل أس ــارئ يش ــات الق ــى ب ــم , حت ــات الفه ــن آلي ــث ع ــر في  البح ــاً ينح مه

ــس، ص 165-164( ــص . )جرج ــم الن ــذي يفه ــو ال ــه ه ــة ، لأن البحثي

     لمــا كانــت الأبحــاث الســابقة تنحــر في دراســة النصــوص والعاقــات الســائدة في المجتمعــات 
البريــة ، مــن حيــث كونهــا تشــكل بنيــات متكاملــة فقــد باتــت الآن مــع هــذا العلــم الجديــد 
ــات النــص الدلاليــة ، والبحــث عــن الآليــة التــي  موجــة الى القــارئ وقدرتــه في اســتيعاب معطي

ســاعدته عــى أدراك            ذلــك . )جرجــس، ص 166-165(

إذ يعكــس التأويــل الاوليــات والأعــراف والعــادات ومشــاغل الأمــم والافــراد تنوعــه بتنــوع 
الثقافــات والميــول والاحساســات والإيديولوجيــات ليختلــف مــن أمــة الى أخــرى ومــن فــرد لفــرد 
ــه وســمو  ــرد الواحــد بحســب تطــور ثقافت ــدى الف ــى ل ــاً حت ــف أحيان ــد يختل ــة وق داخــل الام
معرفتــه وســر عمــره وللتأويــل دور بســيط آخــر هــو الربــط بــن تراثــن مختلفــن وأصــل النشــأة 
ــة  ــة  )مجموع ــة وأيديولوجي ــة وفكري ــن ثقافي ــائدة م ــم الس ــن القي ــى ع ــة المعن ــل غراب التأوي

باحثــين، 2010، ص 114( .
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     ولعــل التأويــل في بدايتــه كان فــن تبليــغ الإرادة الإلهيــة أو تكهــن المســتقبل أنطاقــاً 
ــارة  ــة , ناحــظ أن أرســطو يفكــر في المعنــى المنطقــي للعب ــاراً للدلال ــة اعتب مــن عاقــات معين
her- و hermenias هكــذا تطــور المعنــى المعــرفي لــــــ Logos apophan likos  عندمــا يعالــج

meus في الهيلينيــة المتأخــرة ليــدل عــى » التفســر العلمــي » او المــؤول المترجــم  لكــن الأصــل 
المقــدس القديــم عمــل باســتمرار عــى تبايــن الهرمينوطيقــا باعتبارهــا فــن أو آليــة : فهــي تــدل 
عــى الفــن بحيــث تشــكل الحكــم والاقــوال المأثــورة المرجعيــة الهامــة ومحــل الاعجــاب وإثــارة 
النفــوس الــذي يســمح بالكشــف عــن مســألة مبهمــة وملغــزة ، ســواء تعلــق الأمــر بخطــاب 

أجنبــي أو بقناعــة الآخــر ومعتقداتــه التــي لا يعــر عنهــا . )غدامــير، 2006، ص 63-62(

ــر  ــث كان الأخ ــاضي حي ــل في الم ــن التأوي ــث ع ــر الحدي ــل في الع ــف التأوي ــد أختل      وق
يعتنــي بالنصــوص المقدســة والريفــة دون غرهــا ليجعلهــا مركــز اهتــام بحثــة ماحقــاً خفًيهــا 
لكشــفه واعــادة صياغــة الافــكار وقــد أهتــم التأويــل في العــر الحديــث بمختلــف النصــوص 
وأنتقــل مــن الاهتــام بالمؤلــف ودلالــة النــص الى المتلقــي وطريقــة فهمــه )مجموعــة باحثــين، 

2010، ص 116-115( .

التأويل في الفكر العربي الإسامي 

ــه  ــؤول الي ــا ي ــر م ــى ف ــن أول بمعن ــل م ــدر التأوي ــرب الى ان مص ــون الع ــب اللغوي      يذه
الــيء أو تــرد بمعنــى رده الى الغايــة المرجــوة منــه وهــو مــا اكــده الريــف الجرجــاني في كتابــه 
التعريفــات مضيفــاً اليــه بعــداً أصوليــاً » يقــول: التأويــل في الأصــل الترجيــح وفي الــرع حــرف 
ــاب  ــاً بالكت ــذي راه موافق ــه إذا كان المحتمــل ال ــى يحتمل ــاه الظاهــر الى معن اللفــظ عــن معن
والسُــنة مثــل قولــه تعــالى » يخــرج الحــي مــن   الميــت »  أن أراد إخــراج الطــر مــن البيضــة 
كان تفســراً وإن أراد إخــراج المؤمــن مــن الكافــر أو العــالم مــن الجاهــل كان         تأويــاً » . 
ــؤول الى كــذا أي : رجــع  ــر هــو مــن آل الــيء ي ــن الأث ــال اب ــوري، 2014، ص 177( وق )الجب
وصــار اليــه . والمــراد بالتأويــل نقــل ظاهــر اللفــظ عــن وضعــه الأصــي الى مــا يحتــاج الى دليــل 
ــأتي  ــوم ي ــه ي ــرون الا تأويل ــل ينظ ــل » ه ــز وج ــه ع ــظ وفي قول ــر اللف ــرك ظاه ــا ت ــولاه م ول
تأويلــه » ) الاعــراف , 53 ( ، قــال ابــو اســحاق معنــاه : هــل ينظــرون الا مــا يــؤول اليــه امرهــم 
مــن البعــث ، ومــا يــؤول اليــه الأمــر عنــد قيــام الســاعة . والتأويــل اصطاحــاً بحســب الشــيخ 
الطــوسي : » التفســر ، واصلــه المرجــع ، والمصــر » وهــو تعريــف يشــر الى شــقن مــن الدلالــة 
يتعلــق أولهــا باللفــظ وكشــف معانيــه وثانيهــا بحقيقــة أخــرى يــؤول اليهــا مدلــول اللفــظ ، 

ــه )3(. )الأعرجــي، 2008، ص164-163( ــذي ترجــع                   الي ــل مصرهــا ال ويمث

)( عمد الباحث الى طرح التأويل لدى المتكلمين المسلمين عموماً وسلط الضوء على التأويل   3
لدى المتكلمين الأمامية  بشيء من التفصيل.
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     يــرح علــاء الاهــوت بــان التأويــل هــو تفســر الكتــب المقدســة تفســراً رمزيــاً أو مجازيــاً 
يكشــف عــى معانيهــا الخفيــة ويذهــب المتصوفــة الى أن معنــى التأويــل هــو صرف الآيــة الى 
ــاف  ــف باخت ــل يختل ــاب والســنة والتأوي ــذي يوافــق الكت ــه اذا كان المحتمــل ال ــى تحتمل معن
حــال المــؤول اليــه مــن صفــاء الفهــم ورتبــة المعرفــة ونصيــب القــربى مــن اللــه تعــالى )الجبــوري، 

2014، ص 177(.

ــات  ــاء مقوم ــر الإســامي وبن ــيد مســار التفك ــزة في ترش ــة متمي ــرآن مكان ــل الق ــد أحت      وق
الحضــارة الاســامية وتوجيــه التجربــة التاريخيــة للأمــة ويتميــز النــص القــرآني بالأتســاع بــل أن 
أعجــازه يكمــن في كونــه يتســع معنــاه أتســاعاً يجعلــه يجمــع المختلفــات فنجــد فيــه الناســخ 
ــي  ــي والح ــازي والحلم ــي والمج ــابه والحقيق ــم والمتش ــن والمحك ــر والباط ــوخ والظاه والمنس
ــذه  ــي وكل ه ــر والنه ــل والأم ــل والنق ــر والعق ــد والكث ــب والواح ــاهد والغائ ــالي والش والمث
ــدة  ــطحية وحي ــة س ــرة أحادي ــص نظ ــر الى الن ــن ينظ ــد م ــادات الا عن ــت متض ــات ليس الثنائي
ــادة  ــكلت م ــا ش ــا وآثاره ــة ومعانيه ــل أن كلم ــي، 2008، ص49( ب ــة . )الرفاع ــب ومقفل الجان
ــا  ــن الايمــان والجحــود وتحــت خانته ــه والتجســيد أو ب ــن التنزي ــتراوح ب ــة ت ــات متعارف لتأوي
فــرت بعضهــا البعــض مــن منطلــق الادعــاء بامتــاك مفاتيــح  الدلاليــة تنــدرج فــرق وديانــات كّ
الحقيقــة وحراســة العقيــدة وحاربــت الواحــدة الأخــرى في صراعاتهــا مــن أجــل تمثيــل الســلطة 

ــرب، 1998، ص 10(. ــة )ح ــة الديني ــكار المروعي ــة لاحت الإلهي

ــة مــن أغــزر  ــرآن والدراســات القرآني ــوم ق ــات في حقــول التفســر وعل ــت الكتاب ــد كان       لق
ــن  ــر م ــعى الكث ــث س ــور حي ــر العص ــى م ــون ع ــون والدارس ــا المؤلف ــي تعاطاه ــول الت الحق
الباحثــن القدمــاء الى اكتشــاف أو خلــق وشــائج عضويــة بــن مختلــف المعــارف والقــرآن الكريــم 
وهــذا مــا ناحظــه في التفســر خاصــة فقــد حــاول المتكلــم أن يحــول النــص القــرآني الى نــص 
كامــي ويســقط عليــه مــن قوالــب التفكــر الكامــي ومــا يؤمــن بــه مــن عقائــد وهكــذا فعــل 

الفيلســوف والفقيــه والمحــدث والباغــي والصــوفي والعــارف وغرهــم.

  واضحــى التفســر ميدانــاً واســعاً تتمظهــر فيــه تيــارات الفكــر الاســامي في مختلــف العصــور 
وصــار النــص القــرآني يتشــكل في وعــي الباحثــن في صــور مختلفــة ويتلــون فهمــه بألــوان متنوعة 
أســفر ذلــك عــن ركام هائــل مــن التأويــات والانطباعــات الذهنيــة والثقافــات الســائدة بمختلف 
الازمــان وربمــا أغــرق البعــض مدلــولات الآيــات بمفاهيــم لا تتصــل بأهــداف القــرآن وتتنــافى مــع 

وظيفتــه، فاســتحالت آياتــه الى ملتقــى للعلــوم الغربيــة )الرفاعــي، 2008، ص 151-150( .

     ويشــر الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعــي الى أبــرز رواد الاتجاهــات الحديثــة في تفســر القــرآن 
وهــم جــال الديــن الافغــاني ومحمــد عبــده والشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس وأبــو الاعــى 
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المــودودي والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور والســيد محمــد حســن الطبطبــائي والســيد محمــد باقــر 
الصــدر حيــث كان لــكل واحــد منهــم تفســره وقراءتــه الجديــدة للقــرآن )الرفاعــي، 2008، ص 

  .)157-154

     وهنــا يجــدر بنــا التســاؤل » هــل التأويــل هــو كل فعــل قــرائي يــروم بنــاء المعنــى اســتناداً 
ــه؟  ــوا الي ــا يرن ــق م ــا ليحق ــزم به ــؤول ويلت ــا الم ــز عليه ــد يرتك ــات وقواع الى أدوات ومرجعي
يرتضيهــا النســق التأويــي العــربي والاســامي مؤسســة عــى باغــة الارتــداد نحــو المرجــع الدينــي 
والنحــوي والباغــي والتاريخــي والاجتاعــي لتقــصي المعنــى وتكوينــه ومــا يرتبــط بذلــك مــن 

اجتهــادات وفــروض وتخمينــات.

وقــد أشــترط علــاء اللغــة في المــؤول جملــة كفايــات معرفيــة ) منهجيــة ولغويــة وذهنيــة عقلية 
، مؤسســة بذلــك مبــادئ تعاقديــة تأويليــة ، أســتطاع النســق العــربي الاســامي أن يؤسســها عــر 
بحثــه المتواصــل عــن اصطنــاع المفتــاح فهــو مارســة مروطــة لآليــات يجــب اعتادهــا وقــد 
تحــر فيــا يقدمــه النــص مــن ادلــة لغويــة أو نحويــة وباغيــة أو غرهــا ، وعندمــا لا تفــي 
هــذه المســتويات البنائيــة بتقريبهــا مــن المعنــى يتــم اللجــوء الى عنــاصر مــن الســياق الخارجــي 

للنــص )مجموعــة باحثــين، 2010، ص 127(

التأويل عند نصر حامد ابو زيد 

     أدخلــت المناهــج الغربيــة المعــاصرة وتطــور العلــوم الاجتاعيــة الغربيــة اتجاهــات جديــدة في 
تأويــل القــرآن والنصــوص الدينيــة الأخــرى، وقــد ظهــرت نتيجــة لذلــك تيــارات اســامويه مغاليــة 
ذهبــت تأوياتهــا بعيــداً عــن حقيقــة النــص المقــدس مــا جعــل الفكــر الاســامي ســاحة للــراع 
ــة المختلفــة كل واحــدة تتمــرس خلــف النــص وتدعــي امتاكهــا الحقيقــة  ــارات الفكري ــن التي ب
أنــه صراع حــول النــص المقــدس القــرآن لمــا لــه مــن ســلطة وأثــر إذ أن امتــاك المعنــى             ) 
التأويــل الصحيــح ( يضفــي المروعيــة عــى قراءتهــا وتحلياتهــا ومــن ثــم فتاواهــا  )الجبــوري ، 

.)2016

وقــد كــرس المفكــر الدكتــور نــر حامــد ابــو زيــد )4( )نيلســون، 2015، ص 309( جهــوده الفكريــة 
وأبحاثــه مــن أجــل تحريــر لعقــل والإرادة العربيــة الاســامية المعــاصرة إذ رأى في الاســام حركــة 

ثوريــة ضــد الظلــم والاســتغال والهيمنــة والاســتبداد .

٤( نصر حامد ابو زيد ، أكاديمي وباحث مصري ) 1943م-2010م ( عمل مدرساً بجامعة القاهرة 
وأستاذاً للغة العربية والدراسات الاسلامية في جامعة لايدن في هولاندا ، نشر أبو زيد كتباً باللغة 

العربية وعدداً من المقالات بالانجليزية, تقلد أبو زيد في عام 2002 ميدالية مؤسسة فرانكلين 
واليانور رزفلت )الحرية العبادة(
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      ومــضى في تقديــم تصوراتــه لصياغــة » منظومــة » مفاهيميــه منفتحــة عــى العــر  تقــدس 
العقــل وتحــترم التعدديــة وتنشــد الخــر » وتحافــظ عــى الحريــة والعــدل والكرامــة والإنســانية 
, بحــث  أبــو زيــد في مســألة النــص الدينــي ، وراح يعيــد ترتيــب الوقائــع النصيــة بمــا لا يتعــارض 
ــه المفــرون  مــع الســياق الايمــاني متتبعــاً تحــولات المعنــى منــذ مــأزق التأويــل الــذي وقــع في
الأوائــل للقــرآن ولايــزال يقــع فيــه المفــرون المعــاصرون ، وقــاده  ذلــك الى مواجهــة التأويــات 
البريــة التقليديــة للخطابــات الدينيــة وتقديــم  تصــور معــرفي جديــد يعمــل عــى تأويــل تلــك 

الخطابــات في ســياق تشــكياتها التاريخيــة والاجتاعيــة .

ــة الخطــاب الالهــي وكشــف طبيعــة  ــة » لبني ــد في » تأســيس تاريخي ــو زي ــث أنخــرط اب      حي
القــراءة الايديولوجيــة للنــص القــرآني مــن خــال اعتــاده قــراءة تحليليــة نقديــة تتوســل بالدرجــة 
الاولى الاســس الـــمنهجية لتحليــل الخطــاب وتفيــد مــن مناهــج الســيميولوجيا فضــاً عــن الافــادة 
مــن مناهــج الألســنة والأســلوبية وعلــم الــرد، وســواها مــن المنهجيــات المســتخدمة في حقــل 
العلــوم الانســانية مــن اجــل تقديــم رؤيــة معــاصرة للفهــم القــرآني )ابــو زيــد ، 2014، المقدمــة( .

تنــاول ابــو زيــد تأويــل القــرآن في اولى نتاجاتــه الفكريــة في رســالة للاجســتر التــي بحــث فيهــا 
موضــوع المجــاز لــدى المعتزلــة ضمــن » الاتجــاه العقــي في تفســر القــرآن » مؤكــداً عاقــة المجــاز 

بالتأويــل عــى المســتوين المعــرفي والدينــي عــى الســواء.

ــار المعتــزلي  وقــد ذهــب الاخــر الى أن القــرآن لا  حيــث درس التأويــل لــدى القــاضي عبــد الجب
ــإن الحاجــة  ــه  ف ــه واصفات ــه وعدل ــد الل ــة بتوحي ــة العقلي ــدم المعرف ــد تق ــه الا بع تعــرف دلالت
ــة يعطــون  ــة في هــذه الحال ــدو أن المعتزل ــل ، ويب ــة للعق ــح تابع ــاً تصب ــرآن وللســمع عموم للق
ــا  ــرآن لان كليه ــل والق ــن العق ــض ب ــة أي تناق ــعر المعتزل ــص ولا يش ــى الن ــة ع ــل أولوي للعق
ــه  ــأتي خطــأ مــن اســتدل بالقــرآن مــن خطئ ــه وكاهــا يتفقــان بالــرورة وانمــا ي ــد الل مــن عن
في الاســتدلال العقــي ، أو مــن اهالــه لقضيــة الاســتدلال العقــي تمامــاً  فالمعتزلــة حــن يــردون 
الخصــم الى أدلــة العقــل لا يردونــه الى شيء خــارج مســار القــدرة الإلهيــة . )ابــو زيــد، 1996، ص 

)182-181

يقــدم القــاضي عبــد الجبــار أدلتــه ليحــول القــرآن بمحكمــه ومتشــابهه وحتــى المجــاز الى قرائــن 
وأدلــة عقليــة غايتهــا الحــث عــى التأمــل والنظــر ومجادلــة الخصــوم وكشــف حُججــه وأقاويلــه. 
ومــن الطبيعــي بعــد ذلــك أن يكــون الراســخون في العلــم يعملون عى المتشــابه والمحكــم والتأويل 
بالتــالي هنــاك نــوع مــن المــوازاة بــن المحكــم والمتشــابه مــن جهــة والمعرفــة الروريــة والمعرفــة 
النظريــة مــن جــه أخــرى إذ يتشــابه المحكــم مــع المعرفــة الروريــة بوضوحــه وانكشــافه دون 
ــل  ــه الا بالتأم ــراد ب ــرف الم ــذي لا يعُ ــابه ال ــك المتش ــن ذل ــس م ــى العك ــتدلال وع ــة لاس حاج
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والتأويــل والاســتدلال  )ابــو زيــد، 1996، ص 189-188(.

انتهــى ابــو زيــد مــن دراســته للتأويــل عنــد المعتزلــة الى أنهــم وجــدوا في القــرآن محكاً ومتشــابها 
ً, ووســيلة دينيــة شرعيــة للتأويــل رغــم انهــم أخضعــوا دلالــة القــرآن كلــه الى الدليــل العقــي ، 
وكان مــن الطبيعــي أن تكــون الآيــات التــي تســند وجهــة نظرهــم وأفكارهــم محكمــة وأن تكــون 
تلــك التــي يســتدل بهــا خصومهــم متشــابهة في حاجــة للتأويــل ، وســلك خصــوم  المعتزلــة نفــس 
ســلوكهم ، وكان القــول بالمجــاز عنــد كليهــا وســيلة للتأويــل واخــراج النــص عــن ظاهــرة وحــن 
يعجــز المعتزلــة عــن تأويــل النــص اســتناداً الى تركيبــه اللغــوي ، يلجئــون الى الاســتدلال الى الدليــل 

العقــي وكا الدليلــن عندهــم ســواء في تأويــل النــص القــرآن .

وعندمــا انتقــل المعتزلــة لاســتدلال عــى افكارهــم بالقــرآن الكريــم نازعهــم خصومهــم في صحــة 
ــة  ــول المعتزل ــة وكان ق ــلاتهم العقلي ــع مس ــض م ــرى تتناق ــة أخ ــم أدل ــروا له ــتدلالهم وذك اس
بالمجــاز هــو الأداة الرئيســية للتأويــل حــن يعجــز التحليــل اللغــوي عــن بيــان وجــه التجــاوز في 
العبــارة إذ اعتصــم المعتزلــة بالقرينــة العقليــة التــي عَدوهــا اشــد دلالــة مــن القرينــة اللفظيــة 

ــد، ، 1996، ص 245-244(. ــو زي ــكام )اب ــة بال المتصل

يذهــب ابــو زيــد الى أن المعتزلــة حاولــوا مخلصــن رفــع التناقــض بــن العقــل والــرع مــن جانــب 
وبــن النصــوص المتعارضــة ظاهريــاً في القــرآن مــن جانــب آخــر )ابــو زيــد، 1996، ص246(

وخــال دراســة ابــو زيــد لإعجــاز القــرآن لــدى عبــد القاهــر الجرجــاني وجــد أن قضيــة أعجــاز 
القــرآن كامنــة في النــص ذاتــه وفي كل آياتــه طالــت الأيــات او قــرت والوصــول اليــه والعلــم 

منــه يحتــاج الى علــم )الشــعر( ولا يســتغنى عنــه )ابــو زيــد ، 2014، ص 156-155(.

ــة الى أن  ــكام واللغ ــاء ال ــد عل ــل عن ــته للتأوي ــال دراس ــن خ ــد م ــو زي ــل أب ــد توص       وق
التأويــل هــو أداة هامــة وأساســية مــن ادوات العلــوم الدينيــة وهــو ظاهــرة هامــة وأداة أصليــة 
في الثقافــة العربيــة التــي انطلقــت مــن مركــز اســاسي هــو النــص القــرآني )ابــو زيــد، 2014، ص 

.)192

وان الــراع عــى تأويــل النــص في الفكــر العــربي الاســامي قــد بــدأ عشــية وفــاة النبــي وخــاف 
الســقيفة بــن المهاجريــن مــن اهــل مكــة والانصــار مــن أهــل المدينــة حــول مــن يخلــف النبــي 
وقــد تــم توحيــد الســلطتن الدينيــة والدنيويــة في ســلطة واحــدة في ســلطات قريــش مــا فتــح 
ــام  ــل الاس ــتقراً قب ــذي كان مس ــوي ال ــمي / الام ــراع الهاش ــودة ال ــه لع ــى مراعي ــاب ع الب
في ثــوب جديــد في ضــل العقيــدة الجديــدة. وهــو الــراع الــذي أســتمر بعــد ذلــك وشــكلت 
ــى القضــاء  ــخ الاجتاعــي الســياسي للمســلمن حت ــح التاري ــة مام ــه ومظاهــره المختلف تجليات
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عــى الخافــة العباســية باســتياء المغــول عــى بغــداد إذ توحــد الســلطتن الدينيــة والدنيويــة 
كان تأويــل النــص الدينــي شــأناً مــن شــؤون الدولــة ، وصــار رجــل الديــن – فقيهــاً أم مفــراً – 
أم محدثــاً – موظفــاً في بــاط الدولــة الخافــة في هــذا الســياق يمكــن أن نفهــم حــرص الدولــة 
– ممثلــة بالخليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان عــى القضــاء عــى تعدديــة النــص التــي تمثلــت 
في الســاح بقراءتــه وفقــاً للهجــات العربيــة المختلفــة – التــي حــرت في العــدد ســبعة – ذلــك 

بإلغــاء كل القــراءات لحســاب القــراءة بلهجــة قريــش . )ابــو زيــد، 2000، ص 130(

     أن التايــز بــن مفهــوم ) التأويــل ( والتفســر مــن حيــث الدلالــة قــد تــم توجيهــهُ في مرحلــة 
متأخــرة في معركــة الــراع الايديولوجــي بــن الفــرق والاتجاهــات الفكريــة والدينيــة المختلفــة 
وغالبــاً مــع ســيادة المذهــب الاشــعري واتخــاذه المذهــب الرســمي للدولــة بعــد القضــاء عــى 
الاعتــزال مــع أوائــل القــرن الخامــس الهجــري ، فصــار) التفســر ( مــا يقدمــه المذهــب الرســمي 
مــن تأويــات وأصبــح مــا يقدمــه الخصــوم) تأويــاً ( زائغــاً عــى الحــق ووصــم الخصــوم بأنهــم 
مــن الذيــن ) في قلوبهــم زيــغ ( ثــم صــارت كلمــة ) تأويــل ( مــن بعــد ذلــك ذات دلالــة ســيئة 

في المنظــور الدينــي الذيــن ســاد وأســتقر)5( . )ابــو زيــد، ، 2014، ص 156-155(

ابو زيد والتأويل الغربي والعربي المعاصر 

ــا  ــفة الهرمينوطيقي ــات وآراء فاس ــرز طروح ــى أب ــل ع ــته للتأوي ــد في دراس ــو زي ــلط اب      س
ــة  ــؤلاء الى اقام ــعى ه ــث س ــلرماخر حي ــرش و ش ــور وه ــول ريك ــي و ب ــل بيت ــن مث المعاصري
ــى  ــد ع ــوص يعتم ــر النص ــاً لتفس ــا عل ــة الهرمينوطيق ــر و إقام ــة في التفس ــة موضوعي نظري
ــا  ــر. أن الهرمينوطيق ــا جادام ــي أكده ــة الت ــدم الموضوعي ــاوز ع ــب يتج ــي صل ــج موضوع منه
ــم  ــن لم تعــد قائمــة عــى اســاس فلســفي لكنهــا صــارت – ببســاطة – عل ــد هــؤلاء المفكري عن
تفســر النصــوص أو نظريــة تفســر النصــوص إذا كان تفســر الرمــز عنــد بولتيــان أو فرويــد أو 
نيتشــه أوماركــس ينصــب عــى الرمــز بمعنــاه العــام اللغــوي والاجتاعــي فــأن تعريــف ريكــور 
للرمــز يشــترط أن يكــون لرمــز معــراً عنــه باللغــة ومــن ثــم ينصــب التفســر عنــده عــى تفســر 
ــد ، 2014، ص 45-44(. ــو زي ــة الهرمينوطيقــا )اب ــة وهــذه هــي غاي الرمــوز في النصــوص اللغوي

     ان الجــدال الدائــر في مجــال الهرمينوطيقيــا المعــاصرة بــن اتجــاه بيتــي وهــرش في التركيــز 
ــف  ــذا الموق ــن ه ــر الراه ــف المف ــن موق ــدء م ــر في الب ــاه غدام ــف واتج ــص والمؤل ــى الن ع
الوجــودي هــو المؤســس المعــرفي لأي فهــم كــا بــدأ شــلرماخر بالبحــث عــن قوانــن والمعايــر 
ــة ،  ــة في تفســر النصــوص الأدبي ــى الى وضــع نظري ــح ، وانته ــؤدي الى التفســر الصحي ــي ت الت

5( تجدر الإشارة الى ان ابوزيد تناول تأويل القران  لدى المتصوف محيي الدين ابن عربي , في 
رسالته للدكتوراه وحيث لا يتسع المجال لذكره في هذا البحث الموجز .انظر فلسفة التاويل ، دراسة في 

تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي ، ط1 ، دار التنوير ، بيروت ، 1983 .
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تؤكــد دور المفــر أو المتلقــي في العمــل الادبي والنــص عمومــاً . وتعــد الهرمينوطيقيــا الجدليــة 
لــدى جدامــر نقطــة بــدأ اصليــة للنظــر الى عاقــة المفــر بالنــص في النصــوص الادبيــة ونظريــة 
الادب ، فحســب بــل في إعــادة النظــر في تراثنــا الدينــي حــول تفســر القــرآن منــذ أقــدم عصــوره 
، وحتــى الآن ، لــنرى كيــف اختلفــت الــرؤى ومــدى تأثــر رؤيــة كل عــر – مــن خــال ظروفــه 
– للنــص القــرآني ونــرى دلالــة تعــدد التفســرات في النــص الدينــي والادبي معــاً – عــى موقــف 
المفــر مــن واقعــه المعــاصر ، حيــث أصبحــت ) التأويليــة ( جوهــر ولــب » نظريــة المعرفــة » 
ــة  ــة او فلســفية أو ادبي في محاولتهــا وصــف الفعــل » القــراءة ، اي قــراءة لأي ظاهــرة تاريخي
أو سياســية او اقتصاديــة – بوصفهــا بنــاء معقــد مــن العاقــات التــي تتضمــن عنــاصر) الــذات 
ــل  ــاصر تتفاع ــي عن ــالة ( وه ــات ( ) والرس ــق العاق ــياق ( و   ) نس ــوع ( و ) الس ( و ) الموض
مــع بعضهــا البعــض تفاعــاً يتســم بالتوتــر الــذي يفــي أحيانــاً الى بــروز بعضهــا عــى حســاب 
البعــض ، دون أن يقتــي الى اختفائهــا إخفــاء كامــاً ، وقــد تبالــغ بعــض النظريــات ) التأويليــة 
( في التركيــز عــى فعاليــة  الــذات قارئــة الى درجــة زعــم  ) مــوت المؤلــف ( والوجــود الوهمــي 
ــراءة  ــة » تعــي مــن شــأن الق ــل نجــد » تاويلي ــول( وفي المقاب ــارئ و )المي ــص  لحســاب الق للن
ــى التأريخــي » الاصــي للحــدث أو  ــة الوصــول الى » المعن ــدة وتزعــم إمكاني ــة المحاي الموضوعي
الوثيقــة والنــص. ويــرى أبــو زيــد أنــه ســيظل الــراع حــول النــص ) القــرآن ( واشــكالية تفســره 
ــه  ــن بوصول ــب التكه ــل يصع ــد طوي ــة لأم ــا الثقافي ــق همومن ــاً في أف ــاً وقائم ــة محتدم وتأويل
ــزاع الايديولوجــي والــراع الاجتاعــي  ــة مــن الصخــب والن الى محطــة معرفيــة هادئــة وخالي

والاقتصــادي ، الســياسي المحتــدم . )ابــو زيــد، ، 2000، ص 177-176(

      وفي ســياق هــذا النــزاع يــرى عــي حــرب ان نــر حامــد ابــو زيــد يمــارس الاهــوت العلــاني 
التقدمــي لتحريــر الاســام وأهلــه مــن الاســتبداد الكهنــوتي وإرهــاب العقــل الاصــولي و« ظــام » 

العقــل الغيبــي والخــرافي )حــرب ، 1997، ص 20(.

ــي  ــة ه ــة بري ــه ثقاف ــافي( انتجت ــج ثق ــرآني( )منت ــص الق ــد )الن ــو زي ــراءة اب ــدت ق ــث ع حي
ــع العــرب في العــر الجاهــي  فنحــن إزاء  ــع تاريخــي هــو واق ــاج واق ــة او نت ــة العربي الثقاف

ــة . ــة وماورائي ــراءة لاهوتي ــت ق ــرآني ، وليس ــص الق ــة للن ــة تاريخي ــوتيه دنيوي ــراءة ناس ق

 ولهــذا ليســت المســألة مســألة اجتهــاد في التفســر أو التأويــل للكشــف عــن مــراد النــص أو 
عــن معــاني الاســام وقيمتــه، وانمــا هــي مســألة نقــد للنصــوص للكشــف عــن آليتهــا في توليــد 
المعنــى أو عــن ألاعيبهــا ، في اخفــاء حقيقتهــا وتثبيــت ســلطاتها . وصراع أبــو زيــد مــع خصومــه 
هــو صراع حــول حريــة التعامــل مــع النــر القــرآني ، لا بحســب مــا ينطــق بــه ، بــل بحســب 
مــا يســكت عنــه أو يســتبعده ، أي بحســب مــا يمليــه منطــق البحــث والكشــف وبحســب مــا 
تســفر عنــه أدوات الحفــر والتنقيــب ، وذلــك مــن دون حــق الوصايــة أو الرقابــة لأيــة مرجعيــة 
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دينيــة أو ســلطة عقائديــة ســوى حــق الــرد  والمناقشــة . )حــرب، 1997، ص 111-109(.

وقــد وجدنــا أن ابي زيــد تعامــل بحريــة أكــر مــع النــص المقــدس والــتراث التفســري المرتبــط 
ــم  ــة مذاهبه ــات صح ــل لإثب ــوا العق ــص ووظف ــوا الن ــن درس ــن الذي ــدد الباحث ــس ع ــه بعك ب
ــال الدكتــور حســن  وافكارهــم بــل أنهــم ارتبكــوا بــن العقــل والنقــل ونذكــر عــى ســبيل المث
ــد الخطــاب الدينــي. ــة في ســبيل تجدي ــاول الاخــر التأويــل في دراســاته القرآني حنفــي حيــث تن

ويشــر الباحــث محمــد هاشــم الى أنــه ســعى الى أثبــات أن العقــل هــو أســاس الايمــان واســاس 
كل نظــام ســياسي لهــذا أنتهــج حنفــي التأويــل العقــي أو مبــدا الاعتــزال الفكــري مــن خــال 
نزعتــه العقانيــة كــون النــص الدينــي )القــرآن( يعتمــد عــى الحقيقــة والمجــاز وقابــل للتأويــل 
انطاقــاُ مــن جــدل عقــي لإثبــات الحقيقــة الدينيــة حيــث يتســم حنفــي بازدواجيــه في الفكــر 
مــن خــال انــه أشــعري الفكــر معتــزلي السياســة  وهــذا مــا يتجــى في مقدمــة علــم الاســتغراب 

)عبداللــه ، ص 93-92(.

والمقارنــة بــن الباحثــن نجــد أن ابــو زيــد كان أكــر ثباتــاً عــى الاســس العقليــة التــي اتخذهــا 
منطلقــاً لبحثــه في حــن ارتبــك حســن حنفــي بــن العقــل والنقــل او بــن الاعتــزال والاشــعرية 
في موقفــه مــن النــص مــع غنــى وتنــوع محاولتــه الا ان مســلاته الايمانيــة لا تــزال حــاضرة في 
ــن هــذه المســلات في  ــر تحــرراً م ــد أك ــأبى زي ــه ودراســاته ونتائجــه ف ــه وتوجــه تأويات ذهن

قراءتــه وتأوياتــه للنــص.

الخاتمة 

     كــرس نــر حامــد ابــو زيــد جهــده الفكــري وأبحاثــه التأويليــة لدراســة النصــوص المقدســة 
ــة  ــارب التأويلي ــاول التج ــا تن ــرآن ك ــل للق ــرون الاوائ ــا المف ــي قدمه ــات الت ــرح التأوي وط
ــراءة  ــوتي أو الق ــص الاه ــوتي للن ــد الناس ــج الجدي ــع المنت ــل م ــث تعام ــص حي ــاصرة للن المع
ــت  ــاً آخــر مــا توصل ــل وموظف الناســوتيه للنــص الاهــوتي معتمــداً » المنهــج العقــي في التأوي

ــاصرة. ــة المع ــات التأويلي ــه الدراس الي

     عمــل ابــو زيــد عــى مواجهــة التأويــات التقليديــة للخطابــات الدينيــة وتقديم تصــور معرفي 
جديــد يكشــف عــن تأويــل تلــك الخطابــات في ســياق تشــكاتها التاريخيــة والاجتاعيــة محــاولاً 
الكشــف عــن القــراءة الايديولوجيــة للنــص القــرآني مــن خــال قراءتــه التحليليــة النقديــة بالتــالي 

قــدم رؤيــة معــاصرة للفهــم والتأويــل القرآني.

     لعــل ابي زيــد لم يمتلــك مــروع فكــري محــدد المعــالم عندمــا ولــج حقــل التأويــل وتحليــل 



       178    /  مجلة الفلسفة العد25

مجلة الفلسفة العدد )25(

ــع  ــاده الى وض ــال ق ــذا المج ــه في ه ــوع قراءات ــة وتن ــعه في الدراس ــدس الا أن  توس ــص المق الن
مروعــه الفكــري في اعــادة قــراءة النصــوص التاريخــي وتقديــم رؤيــة معــاصرة لهــا ، وفي جملــة 
مــا تناولــه مــن نصــوص تجربــة المعتزلــة التأويليــة حيــث ســلط الضــوء عــى محاولــة القــاضي 
عبــد الجبــار المعتــزلي بإخضــاع دلالــة القــرآن للدليــل العقــي ، بالتــالي وظــف التأويــل والقــول 
بالمجــاز حــن يعجــز التأويــل اللغــوي ، فقــد لاحــظ أبي زيــد أن القرينــة العقليــة لديهــم هــي 
أشــد دلالــه مــن القرينــة اللفظيــة المتصلــة بالــكام ، وهــو أمــر أخــذه عــى المعتزلــة مــع ثنــاءه 

عــى محاولاتهــم التأويليــة التــي اتجهــت لرفــع التناقــض بــن العقــل والــرع .
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